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  مركزيتھا، ھامشيتھا، تنميتھا: الجبال المغربية

  ل�ستاذ محمد الناصري

  تقديم

عة ثانية عن وزارة مركزيتھا، ھامشيتھا، تنميتھا في طب: صدر كتاب الجبال المغربية
في إطار احتفال الوزارة بالسنة الدولية للجبال حيث عملت الوزارة  2003الثقافة فبراير 

على ترجمة وإعادة نشر الدراسة التي أعدھا الجغرافي المغربي محمد الناصري  مطلع 
  تحت عنوان  التسعينيات لصالح اليونسكو صندوق اBمم المتحدة للسكان

Naciri, M. (1995) «L'aménagement et le développement des montagnes au Maroc», 
Projet MOR/88/PO9; Ministère de l’Environnement. 

يعتبر اBستاذ محمد الناصري من أبرز الجغرافيين المغاربة، حيث أشرف على إنجاز 
الجبلية  العديد من البحوث والدراسات حول المجا�ت الريفية المغربية عامة والمناطق

بمعھد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط وله " التنمية الريفية"خاصة، في إطار شعبة 
1عدد من المنشورات

.  

صفحة من  272من " الجبال المغربية، مركزيتھا، ھامشيتھا ، تنميتھا"يتكون كتاب 
لمضمون  الحجم المتوسط، يضم مقدمة خاصة بالطبعة العربية لوزارة الثقافة، وتقديما

الكتاب، تليه خمسة فصول  ثم قسم خاص بالبيبلوغرافيا، وعُزز متن الكتاب برصيد وثائقي 
  .غني من الخرائط والصور والبيانات اQحصائية

تتناول فصول الكتاب التي أعاد اBستاذ الناصري عنونتھا، Bسباب ربطھا بالمقروئية،  
  :خمسة  فصول رئيسية

أصالة الجبل "وترُجم ب " أصالة المجال الجبلي"عة اBولى الفصل اBول عُنون في الطب
  ".في المغرب تشخيص وتطور وأفاق

                                                
1  Naciri, M. (1977), « Pouvoir de commandement ; espace rural et modernisation  au 
Maroc » in : Etat, pouvoir et espace dans le Tiers-monde.  Sous la Direction de C. Bataillon 
IEDES. Paris. éd. PUF. pp. 65-83. 
Naciri, M.  , (1985), « L’aménagement de l’espace territorial au Maroc : lieux d’autonomie 
et centralisation étatique ». in : Etat ; territoires et terroirs au Maghreb. Sous la Direction 
de P. R. Baduel ; Paris. Edition du CNRS. pp. 225-242. 
Naciri, M., (1997), « Les montagnes marocaines : de la centralité à la marginalisation. 
Réflexion sur une réinsertion des massifs montagneux dans l’espace national ». in : Les 
zones défavorisées méditerranéennes. Roux, B. et Guerraoui, D. pp. 51-69. 
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ھل "، ترُجم إلى "جبال معرضة للتدھور"الفصل الثاني المعنون في الوثيقة اBصلية 
  "اBنظمة الجبلية مھددة بالتصحر؟

 iت بيئية، ا: "أصبح" صدى فقدان التوازنات الجبلية"الفصل الثالث المعنون أص�iخت
  ".ظروف عيش ھشة وتدفقات ھجروية وقضايا المنھج

أي بديل لتقلص  "أصبح عنوانه " ضيق القاعدة المنتجة" أصi  عنونوالملفصل الرابع ا
  ".بنيات تحتية و تنظيم بشري ،تدخiت تقنية ،موارد الجبل

وطرق مراحل ظروف "إلى  ترجم عنوانه" بدائل التطور " عنونالمالفصل الخامس 
 ."إعادة إدماج الجبال في صيرورة التنمية المستديمة

كانت محملة  ولىBا ويiحظ من خiل مقارنة العناوين اBصلية بالعناوين الجديدة أن
 .بأحكام جريئة وواضحة عكس العناوين الجديدة التي يغلب عليھا طابع التعميم والتعويم

  الفصل ا7ول

اBستاذ الناصري  ستھلهي، )ص 53و  19(صفحة  34يقع الفصل اBول من الكتاب في 
تقسيمات جھوية  7 بخريطة تبرز الوحدات الجبلية الكبرى بالبiد ثم يتبعھا بخريطة  تبرز

الھضبة ومقدمة الريف، والريف، : بالمغرب  وھي من الشمال إلى الجنوب  ةالجبلي تللمجا�
اBطلس وطلس الكبير الغربي، اBواBطلس الكبير الشرقي، واBطلس المتوسط، والوسطى، 

  .الصغير

مميزاتھا  ،عامة عن الجبال المغربية الفصل صورةاBستاذ الناصري في ھذا قدم ي
  : يقسمھا إلى ثiثة مجا�ت بيئية متفردة ھيومقارنة مع باقي الجبال اQفريقية وأھميتھا 

  .المجموعة الريفية الغنية بالمياه، الفقيرة من حيث التربة -

والمكونة من اBطلس المتوسط واBطلس  ة الجبلية المتميزة بنمط الترحالالمجموع -
  .الكبير اBوسط

المجموعة المتميزة با�ستقرار البشري والمتكونة من اBطلس الكبير الغربي  -
   .واBطلس الصغير

، تاريخ اBنظمة السياسية بالمغرب فيمركزية للجبال المكانة الكما يتناول ھذا الفصل 
لiنبعاث الديموغرافي والثقافي ية وكونت معقi ھوية المغربإبراز ال مت فيحيث ساھ

خiل القرن العشرين تحت  تھذه المركزية التاريخية تراجع، لكن وا�قتصادي والسياسي
تراجعت اBبعاد المتوسطية والصحراوية للمغرب لصالح كما  ،تأثير ا�ستعمار اBجنبي

  .ھمعلى حصر السكان ومراقبة تحركاتالحماية حيث ركزت ھيمنة البعد ا�طلنتي 

  : مظاھرھذه السياسة ثiثة تعكس 
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مغرب نافع ومغرب غير "بiد إلى  لم على تقسيم االخطاب الكولونيالي القائ ةاديس -
التعمير  مجا�ت استعمارعلى حساب اBصوات القائلة بتقسيم المغرب إلى  "نافع

  .استعمار التأطيرمجا�ت و

، ومناطق منةآمناطق جبلية غير إلى اBمني في تقسيم الجبال المغربية تحكم الھاجس  -
  .تكون مراكز للقيادة العسكرية

ضد  ھؤ�ءاQدارة الفرنسية إلى عزل سكان الجبل عن سكان السھل وتوظيف  يسع -
  .الحركة السياسية الناشئة في السھول

صھا في ارتباط سياسة نتجت عنھا حصيلة يمكن تلخيھذه الويرى صاحب الكتاب أن 
التجھيزات السوسيواقتصادية المتمثلة في الحرمان من التكلفة رغم أھمية السكان ببيئتھم 
عن  لة معزو تفقدت الجبال مكانتھا المركزية في البiد وصار ، حيثوالبنيات التحتية

  .التحو�ت التي شھدھا المغرب

حيث  ،ار السھول المغربيةعمإالجبال في إعادة  ساھمتورغم ھذه الحصيلة السلبية فقد 
  .16تم رصد تدفقات سكانية نحو السھول بينما تدھورت الكثافات ابتداء من ق 

  الفصل الثاني 

ويشغل " ھل اBنظمة البيئية الجبلية مھددة بالتصحر؟"عُنوانه الفصل الثاني من الكتاب 
المجالية ينات التباموضوع  تناول أولھما: قسم ھذا الفصل إلى مبحثين أساسيين. صفحة 99

بصعوبة التمييز بين ما ھو ناتج عن مع اQقرار  أشكال التدھوروعرض ثانيھما  ،للتدھور
 .لظروف الطبيعية وما ھو ناتج عن مسؤولية اBفعال البشريةاتأثير 

الظروف الطبيعية في تدھور دورھذا الفصل بمدخل خصص لدراسة  لمؤلفاستھل ا
الجبال المغربية تعتبر حاجزا أمام التأثيرات قول بأن مذكرا بنسبية ال الجبال المغربية 

 ،العلو :العوامل المتحكمة في توزيع التساقطات في ، حيث تكمن الصحراوية القاحلة
أن الجبال الرطبة تختزل في و و توجه المنحدرات ،والمسافة عن البحر ،وخطوط العرض

د يحافظ على اBنظمة الجبلية أو ، علما أن اQنسان بتدخiته قبقع صغيرة  معزولة ومفصولة
العكس مما يحدث أشكا� متنوعة من التطور تحتاج إلى دراسات معمقة  لتصنيفھا، ويقترح 

  :ثiثة أصناف من المجا�ت حسب درجة التدھور

تفاوت في وت » مناطق ا�تصال بين الجبل والسھل « ويطلق علىمجال الدير  -
دير اBطلس أشكال تدھورھا حيث يشھد رافية وإمكانيتھا الطبيعية وحمو�تھا الديموغ

  .ت اBخرىمن المجا� حدةأشكال اختiل أكثر 

مة لiستقرار البشري والنباتي ءھي أكثر مi، والمحيطة بھا والمجا�تالكتل العليا  -
 تعاقب البرد والحرارة وو جفاف أو ثلوج أتتعرض لفترات أمطار عنيفة ا لكنھ

  .العنيفةالتعرية و
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حيث بينت الدراسات التي قام  ،لعامل البشري بدوره في تدھور ھذه اBوساطا يساھم
عiقة بين الكثافة وجود المركزي  كبيرمشروع إعداد وتنمية المناطق الجبلية ل�طلس ال

الغابوية والترابية، رغم صعوبة إثبات الترابطات بين السكانية وأھمية تدھور الموارد 
  .المتغيرين

إلى يعود الغربي  كبيركثافة التعرية في اBطلس البأن " دريشون ج"إن ما توصل إليه 
على تنامي قوة التساقطات حيث  تعمل  ،الريف ينفيه نموذج مجاورته للھوامش الجافة 

لمؤلف من خiل المثالين يعمم او. قوة ا�نحدارأشكال التدھور تحت تأثير القاعدة الصخرية و
ات ف تمايزا محليا على شكل جزر صغيرة ذات بنيعرت ةل المغربياأن الجب: "استنتاجه

  ."مختلفة وسلوكات

 :القاحلة والقاحلةية الشبه ھوامش الجبلال

تعرف الھوامش الواقعة في الجنوب الغربي ل�طلس الصغير والمنحدرات الجنوبية 
مختلفة تغلب عليھا سمة القحولة مما يفضي إلى تھميش تأثيرات اBطلسية والشرقية للسiسل 

  .الجبال الرعوية والجبال المستقرةجالي م

يتميزان بكثافة سكانية اللذان والمتوسط كبير ن الاBطلسوصا االجبال الرعوية وخص
مجا�ت لوصول إلى الاجل بين القبائل من أالتنافس يشتد ورغم ذلك  نسبيا ضعيفة

وتعتبر  ،)للقطيعالماء للمزروعات والغابة للخشب والمراعي العليا ( لمتباينةا�يكولوجية ا
دينامية يت يفلمان نموذجا لھذه الأيت سدارت وأيت عطا وأالصراعات التاريخية بين قبائل 

  .Eتiف ل مما أنھك البيئة وعرضھا رغم ضعف الكثافات

الكثيفة خاصة اBطلس الصغير والريف و أما الجبال ذات الساكنة القروية المستقرة 
ھجرة  مما دفع إلى بiد رغم ا�كراھات الطبيعية الكبرىتسجل أعلى الكثافات في الف الشرقي

ھدد استمرارأشكال الحماية التي أبدعھا سكان ھذه المجا�ت وتقوية تفرغ المجال 
  ..).المدرجات ( 

إن دراسة الحا�ت التي قدمھا المؤلف تبين أن التدھور � يرتبط دائما با�ستيطان كما قد 
فالتنافس على المراعي مثi يعد أھم محرك  .عشائرنتصور بل تختلف السلوكات حسب ال

العناصر اBكثر نفوذا على مساحات مھمة وتحولھا إلى أراضي لتدھورھا، حيث تستحوذ 
 التضامن الجماعي وينشط حركة النزوححركة ا�نتجاع وعلى زراعية مما يؤثر سلبا على 

 .والسلوكات العدوانية ضد الموارد

Qالتعامل مع الجبل  عداد الغابوي لصعوبات أھمھا شكلفي ظل ھذا الوضع يتعرض ا
رغم  كثير من مشاريع التھيئةالمما يفسر فشل ه وحاجياتھم من الحطب والمراعي وسكان

  .تراجع ھذه الحاجيات بتنامي اللجوء إلى الغاز واBعiف ا�صطناعية
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وجي حيث تدھور تنوعه البيول أيضاإلى تدھور الغابة، يعرف الجبل المغربي إضافة 
تعرضت اBعشاب العطرية والطبية المتنوعة جدا �ستغiل كثيف خاصة مع ارتفاع الطلب 

  .وتعرض الوحيش لEتiف واBسعار

ت الجبلية أھم سبب في تدھورھا مجا�معرفة الإلى اعتبار العجز في  المؤلفيخلص 
 .غا�تناحتلھا في متخيلنا وفي انشتدليi ملموسا على المكانة الھامشية التي و

  : الفصل الثالث

اخت�iت بيئية ، ظروف : "ا مركبا يحوي ثiثة مداخل لھذا الفصل عنونمؤلف اختار ال
بالتعريف بمختلف المقاربات  هاستھل، و"عيش ھشة، وتدفقات الھجرة قضايا المجتمع

المتجلية في دراسة الروابط بين ا�خت�iت التي تصيب الجبال وة في تبعمالمنھجية ال
مقاربات والتدھور الناتج عن ذلك، حيث تمت مقاربة الظاھرة عن طريق لضغط البشري ا

 على ظروف عيش السكان، التقييم أثرھي مقاربات قلما تنطلق من البيئة ھو ،مونوغرافية

، دراسة عiقة السكان بالتدھورقصد ضعيات متباينة لو أمثلة متعددةومن ثم وجب اعتماد 
Bطلس الصغير بقحولتھا  .وضاع تختلف من مكان إلى آخروقد تبين للمؤلف أن اBفجبال ا

وكثافة ھجرة سكانھا أصبحت مسرحا لتعمير رفيع بفعل الواردات الخارجية لكنھا فقدت 
المعارف الفiحية التي كانت تزخر بھا، بينما ظھر الفقر والغنى معا في الريف نتيجة 

  .تھريبا�عتماد على زراعة القنب الھندي والھجرة وال

 ختلفتالتھميش تجليات في ھذا الفصل أن  مؤلف لقد كشفت الحا�ت التي اشتغل عليھا ال

ومكانة المضاربات الموجھة  ،كدرجة العزلة وطبيعة النظام الزراعي ،عوامل عديدةحسب 
جل أوعليه يكون من اBفيد القيام بتشخيصات نوعية لكل وضعية من  ،السكانكثافة للسوق و

  .عات اQستراتيجية المناسبةتحديد القطا

  : الفصل الرابع 

تدخل تقني، : أي بديل لتقلص موارد الجبل "ه نانووعُ  صفحة  18في  الرابع  يقع الفصل
تناول في القسم اBول  ؛قسم الباحث ھذا الفصل إلى قسمين ."بنيات تحتية وتنظيم بشري
وانتقل ...) انات، الرعي الجائرا�جتثاث، انجراف التربة، الفيض(أنماط تقلص موارد الجبل 

مiحظا أن ھذه ...) خلق محميات، تشجير( التدھورمحاربة في القسم الثاني لتناول محاو�ت 
التدخiت تتخذ في جلھا طابعا تقنيا � يراعي تواجد السكان داخل الغابة و� حاجياتھم من 

  : وھي ل شكاخمسة أويتخذ تدھور الموارد  .الخشب والفحم وحاجيات ماشيتھم

وتحطيم تربة انجراف اBوفيضانات بفعل الإتiف موارد اBراضي الغابوية  .1
 .لمجاريالمدرجات والسواقي وردم ا

ؤثر سلبا على ھا مما يالتربة قدرتھا على ا�حتفاظ ب بفقدانفقدان الموارد المائية  .2
 ت المقامة على اBودية آالمنش
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  .شب النارتراجع إمكانات توفير العشب و خشب العمل و خ .3

  .اتللمزروع ةتھديد الحيوانات البرية المحمي .4

 ...) تقلب اBثمنة، مشاكل النقل، مشاكل التخزين(الفiحين مداخيل  عدم استقرار .5

نتائج  معالجةتقنية تتجه إلى ھا تظل تدخiتورغم ما تبذله الدولة من مجھودات فإن 
  .التدھور ظواھر التعرية أكثر مما تتجه إلى معالجة عميقة Bسباب

على ھذه التدخiت مجموعة من المؤاخذات أھمھا التعامل مع الغابة مؤلف وسجل ال
الجماعات  دون اعتباروا�ستحواذ على اBرض  ،بمنطق الغابة اBوروبية الخالية من السكان

، أضف إلى مما يؤجج حالة الصراع بين السكان والسلطة المتدخلة ھاالبشرية المستوطنة ل
فالتجھيزات  .ني منه ھذه المجا�ت من نقص في التجھيزات السوسيواقتصاديةذلك ما تعا

المقامة بالمناطق الجبلية، إذا استثنينا التجھيزات الصغيرة الھيدروفiحية، على سبيل المثال 
  .تخدم مصالح السھول أكثر ما تراعي حاجيات سكان الجبال أنفسھم

 :الفصل الخامس

مراحل ظروف وطرق إعادة إدماج الجبال "ه نانووعُ ، صفحة 32يقع الفصل الخامس في 
ركز ھذا الفصل باBساس على عمق التباين بين المجا�ت ". في صيرورة التنمية المستديمة

وبين الجبلية مما جعل من مسألة التدخل والتنمية أمرا معقدا زاد في تعميق الفوارق بينھا 
جلب . التي استأثرت باھتمام السلطات التي اجتذبت مشاريع الري الكبرى والمدن السھول

لتنمية ا�قتصادية القروية للريف امشروع : من أھمھا ةمحدودة تدخiت قطاعيھذا الوضع 
، ومشروع تنمية اBطلس الكبير، ومشروع تنمية اBطلس المتوسط لكنھا اتسمت الغربي

  .عليھا التقنيأساسا بسيطرة الطابع 

الميثاق ( 1976ابتداء من تدريجيا  التجزيئيةوضعية ال هھذ حاولت الدولة تجاوز
التقسيمات اQدارية رغم ضعف التأطير وعدم مراعاة و ويالجھالتقطيع عبر ) الجماعي

التفكير في الجبال من الرغبة في حماية  انطلقالمحلية، حيث خصوصيات اQيكولوجية ال
ھذا الھاجس تحول بل أن يوالمدن قلسھول وضمان الموارد المائية والكھرباء لحقينة السدود 

مشكل العiقة بين تدھور البيئة والثقل وإلى تفكير شمولي يستحضر ا�نشغا�ت اQيكولوجية 
 .ا�قتصادية والثقافية وحاجيات السكانالبشري 

منذ ا�ستقiل، إلى  يةالجبل مجا�تتطور مقاربة الدولة لل مراحلبعد تقديم  مؤلف،ال انتقل
  : بالتركيز علىجبلية مستقبلية للمجا�ت الاللتنمية اتقديم معالم 

  ،مركزية الجبل في ا�ستراتيجيات الموضوعة لتنمية الموارد الھيدروليكية -

 ،تأھيل التراث الجبلي بأشكاله المادية والiمادية وا�يكولوجية والثقافية -
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دھور تل ةسببمتضمن ا�نتقال من الممارسات ال لمداخيتشجيع الفiحة الجبلية لتوفير  -
 حامية لھا،البيئة إلى السلوكيات ال

 .ةالجبلي ثرواتتثمين الدور الذي يقوم به السكان في المحافظة على ال -

تنمية موارده وا�ھتمام باQنسان أن ھذه اBھداف لن تتحقق دون مؤلف ويعتقد ال
لمدينة ا�رتباط بين ا ةقويعن المجال الجبلي وذويه يقتضي تيسير تعزلة الفك ف. ا�قتصادية

 :وتعزيز تنافسية ھذا اBخير، وھذا بدوره يستدعي والجبل

استحضار التمثiت المجالية المتنوعة عند السكان، فعiقات الصراع أو التضامن بين  -
  ،الدوارخاصة منھا  الجماعات الجبلية تحدد المستويات المجالية المختلفة

رمجة الزمنية الصارمة � تiئم ن البت الجبلية Bوحدااعتبار البعد الزمني المiئم لل -
  ،الساكنة الجبلية

 ،سل اBعمال المزمع تنفيذھاسiبناء تطوير تقنية إشراك السكان في  -

  ،ھاتومجا�مكونات البشرية التشخيص الدقيق لل -

  .سكانالحس المبادرة لدى وتنمية المحافظة  -

إقرار تضامن  مثل جديدةتمويل ھذه التدخiت مجموعة من اBفكار الل مؤلفيقترح الو
الجماعة الوطنية على غرار المجھود الوطني الموجه للصحراء، وفرض تحصيل نصيب من 

جل تنمية وتجھيز الجبل وفرض ضريبة على أصندوق من  لصالحثمن المياه والكھرباء 
  .واستثمار عائدات الغابة في المحافظة عليھا ،الليالي السياحية

جتمع الجبال في المغرب � تنقصه الحيوية واQبداع بالتأكيد على أن م هكتابمؤلف ختم ال
اQنصات وتحرير ا�نتقال من منطق اQعانة إلى منطق  ، في التعامل معه،مما يفرض

واعتبارھم فاعلين إيجابيين وتوفر السكان يقتضي إشراك  لجبلاتأھيل ف .ات الخاصةالمبادر
  .  السياسيين اQرادة والعزم

  البيبلوغرافيا

مائة وثمانية وأربعين عنوانا وكتابه ثمانية مراجع باللغة العربية  لف فيأدرج المؤ
يصبو إلى معرفة لكل باحث بالنسبة  عاليةغنية وذات قيمة  قائمةوھي  ،باللغات اBجنبية
  .وإشكاليات تنميتھا الجبال المغربية

 

  نتيفگأحمد أ

جامعة ابن زھر


